
إسرائيـل” وفلسـطين، انتخابـات متقاربـة في
عالمين متعارضين”

, يناير  | كتبه خوان كارلوس

ير نون بوست ترجمة وتحر

يحتفظ بنيامين نتنياهو في مكتبه بإناء يضع فيه الحقنة التي تلقى بها جرعة من تلقيح كورونا، باعتبار
أنه كان أول مواطن يحصل على تلقيح فايزر في إسرائيل “ليكون مثالا يحتذى به”. ويبدو أن رئيس
 سنة واثقٌ من فوزه في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في  الوزراء المحافظ البالغ من العمر
كثر من تسعة ملايين إسرائيلي. آذار/ مارس بفضل نجاح حملة التطعيم الهائلة التي أطلقها لتشمل أ

بعــد حــلّ المجلــس التشريعــي بعــد الانتخابــات الثالثــة الــتي شهــدتها إسرائيــل في ســنة ، يأمــل
كثر من نصف السكان من الوباء بحلول موعد الاقتراع. نتنياهو من خلال هذه الانتخابات تحصين أ
حــتى الآن، حصــل ربــع المــواطنين بالفعــل علــى الجرعــة الأولى مــن اللقــاح، وتُظهــر اســتطلاعات الــرأي
كثر من  بالمئة من المقاعد، وهو ضعف عدد الأخيرة تقدّم حزب الليكود، مع توقع حصوله على أ

نوابه المباشرين في الكنيست.

في الطرف المقابل، لم يكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (البالغ من العمر  عامًا) يحظى بمثل
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هــذه الشعبيــة خلال الأســبوع المــاضي عنــدما وقّــع لأول مــرة منــذ  ســنة مرسومًــا يقــضي بــإجراء
انتخابـــات تشريعيـــة (المنتظـــر إجراؤهـــا في  أيـــار/ مـــايو) وانتخابـــات رئاســـية ( تمـــوز/ يوليـــو) في
فلســطين. وصــلت أول  جرعــة مــن لقــاح “ســبوتنيك في” الــروسي إلى الضفــة الغربيــة يــوم
الثلاثاء، ومن المنتظر أن تبدأ حملة تحصين نحو  ملايين فلسطيني يوم السبت. ولكن عباس فاجأ
الفلسطينيين بالدعوة للانتخابات، وذلك على الرغم أن استطلاعات الرأي تتنبأ بانتصار واضح لزعيم

حماس إسماعيل هنية، الذي يحكم قطاع غزة بحكم الأمر الواقع.

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في كانون الأول/ ديسمبر
أن ثلاثة من كل أربعة مواطنين يريدون إجراء انتخابات، وأن اثنين من كل ثلاثة يريدون أن ينسحب
الرئيس المخضرم من المشهد السياسي الآن. بعد ثلاثة عقود من عدم التمكن من انتخاب قادتهم،
 (الــتي نظمــت فقــط في الضفــة الغربيــة) وســنة  وبعــد فشــل الانتخابــات البلديــة لســنة
(الـتي جـرى تعليقهـا في اللحظـة الأخـيرة)، تسـود الشكـوك بين الفلسـطينيين حـول مـا إذا كـان ممكنـا

إجراء الانتخابات.

رغـم قـرب المكـان والزمـان، فـإن الحـديث عـن الانتخابـات في إسرائيـل وفلسـطين أشبـه بالحـديث عـن
عالمين مختلفين. ويعد وصول الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض القاسم المشترك الوحيد بين
الطــرفين، حيــث مــن المقــرر اســتئناف مفاوضــات السلام بعــد ســبع ســنوات مــن الجمــود. وقــد كــان
استعداد الرئيس الجديد لإعادة تنشيط الحوار الفلسطيني الإسرائيلي الذي ترعاه الولايات المتحدة

متوقعا بالفعل.

في الــوقت الــذي يــدعو فيــه عبــاس الفلســطينيين بــالتوجه إلى صــناديق الاقــتراع في لفتــة تهــدف إلى
التــودد إلى الرئيــس الــديمقراطي بايــدن، اســتغل نتنيــاهو اللحظــات الأخــيرة لفــترة إدارة الجمهــوري
 ترامب لمواصلة توسيع المستوطنات. ويوم الأحد الماضي، وافقت حكومته على خطط بناء نحو

منزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة  في الضفة الغربية.

ليلة الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من تغيير السلطة في واشنطن، حدد نتنياهو موعد ط مناقصة
لنحــو  وحــدة ســكنية في الأراضي المحتلــة. وهــي رسالــة موجهــة إلى الإسرائيليين الأكــثر تطرفًــا في
مســتوطنات الضفــة الغربيــة، الذيــن لا يصوتــون تقليــديًا لحــزب لليكــود (حــزب نتنيــاهو)، مــن أجــل

التخلي عن التصويت لحزب “يامينا” اليميني المتطرف وتعزيز فرصه في الفوز.

حاول نتنياهو دون جدوى إضفاء الشرعية على ما يسمى بـ “المستوطنات العشوائية” التي أنشئت
يــر الــدفاع الوســطي بيــني دون إذن صريــح مــن الحكومــة الإسرائيليــة، ولكــن شريكــه في الحكومــة ووز
غــانتس أوقــف أشغــال بنائهــا. ويبــدو أن منــاخ الانقســام الســياسي الــذي غــذّاه رئيــس الــوزراء، الــذي
سيمثل أمام القضاء بتهم فساد واستغلال للنفوذ في الأسابيع المقبلة، يجعل المراقبين السياسيين

يتنبأون بأن الانتخابات القادمة قد لا تكون الأخيرة.

في فلســطين، بــدأت العقبــات السابقــة للانتخابــات بالفعــل في الظهــور – بشكــل غــير مفــاجئ – بين
الفصائل الفلسطينية المعادية. يوم الإثنين، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد أشتية عن تأجيل اجتماع



الأحــزاب المقــرر هــذا الأســبوع في القــاهرة بشــأن تنظيــم الانتخابــات إلى شهــر شبــاط/ فبرايــر. كمــا دعــا
إسرائيــل إلى تســهيل التصــويت لفلســطينيي القــدس الشرقيــة الــتي ضمتهــا إلى الأراضي المحتلــة منــذ
. ومن جانبها، تستخدم الحكومة الإسرائيلية حق النقض ضد كل نشاط سياسي فلسطيني

في منطقة تعتبرها ذات سيادة حصرية.

تحذر أميرة هاس، محللة الشؤون الفلسطينية من صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، من أن “أسبابًا
من قبيل عدم القدرة على التصويت في القدس الشرقية، التي حالت دون إجراء الانتخابات لأكثر من
ــز ــالأصوات شخصــيًا في مراك ــدة”.  يجــب الإدلاء ب ــات جدي ــاء الآن عقب عقــد، لم تختــف. ويضيــف الوب

الاقتراع، في ظل غياب خيار التصويت بالبريد، كما هو الحال في إسرائيل.

مظاهرة مؤيدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في  أيلول/ سبتمبر  في الضفة الغربية.

تقول هاس: “إذا حصلت حركة فتح (حزب عباس) على نتائج غير مرضية في الانتخابات التشريعية
يعـة للرئيـس لتأجيـل انتخابـات تمـوز/ يوليـو الرئاسـية”. تـواجه فتـح في أيـار/ مـايو، فقـد يكـون الوبـاء ذر
أيضًـا ظهـور تيـارات منافسـة للهيمنـة طويلـة الأمـد للرئيـس. ويبـدو أن شعبيـة مـروان البرغـوثي زعيـم
الانتفاضة الثانية، المعتقل إلى الأبد في إسرائيل، والزعيم السابق للحزب محمد دحلان – اللذان لديهما
عـشرات الآلاف مـن الأتبـاع في قطـاع غـزة – تهـدد بسـلب الأصـوات مـن مرشحـي الحـزب الحـاكم في

الضفة الغربية.

خلال مــؤتمر عــبر الهــاتف مــع صــحفيين أجــانب، قــال ديمــتري ديليــاني، المتحــدث باســم تيــار الإصلاح
الديمقراطي الذي ينتمي له دحلان – المنفي في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من عقد من



الزمان – إن “فتح تدير البلاد بدكتاتورية”. وشدد ديلياني على أن “عباس يخدم إسرائيل من خلال
التعاون الأمني، فقط من أجل البقاء في السلطة”.

تقسيم المعارضة
يحاول نتنياهو تقسيم المعارضة للفوز مرة أخرى في الانتخابات. في مواجهة تقارب النتائج الذي ميزّ
الانتخابات التشريعية الثلاث الماضية، حافظت القائمة المشتركة – وهي ائتلاف من الأحزاب العربية
تطمح إلى تمثيل الأقلية الإسرائيلية من أصل فلسطيني (التي تشكل  بالمئة من السكان)، على
اســتقرار نتائجهــا بمتوســط  نائبًــا في الكنيســت الــذي يضــم  مقعــدًا. وفي الانتخابــات الأخــيرة
(آذار/ مــارس )، تجــاوز هــذا المجتمــع نزعتــه المعتــادة المتمثلــة في الامتنــاع عــن التصــويت بنســبة
مشاركة تصل إلى . بالمئة مقابل . بالمئة من الناخبين اليهود، وذلك حسب معطيات المعهد

الإسرائيلي للديمقراطية.

حسب المحلل السياسي دانيال كوبرفاسر: “يميل جزء من الناخبين العرب الآن إلى التصويت لصالح
الأحزاب الصهيونية (…) وحتى نتنياهو نفسه يعترف بذلك اليوم، بعد تهميش هذه الأقلية”. بناء
على ذلك، نظّم رئيس الوزراء حملة انتخابية في مدن عرب إسرائيل مثل الناصرة، وعقد اجتماعات
عبر الفيديو مع عشرين رئيس بلدية من القائمة المشتركة لتقديم خطة لمكافحة الجريمة التي تعاني

منها مجتمعاتهم.

في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك الانتخابات الفلسطينية التي دعا إليها عباس بشكل مفاجئ،
كــبر عــدد مــن الإسرائيليين ضــد فــيروس تتمثــل خطــة نتنيــاهو الرئيســية لجــذب النــاخبين في تطعيــم أ
ــا. وبينمــا يســتعد لتحطيــم الرقــم القيــاسي العــالمي في عــدد جرعــات التلقيــح المخصــصة للفــرد كورون
الواحد، لا يتوانى رئيس الوزراء عن التقليل من شأن بقية الأحزاب المنافسة في الكنيست المجزأ، وتعزيز
مكانـة حـزب الليكـود في لفتـة مزدوجـة غـير مسـبوقة تتمثـل في الحصـول علـى التصـويت مـن الجـانب

العربي واليميني المتطرف الاستيطاني.
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